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 (السيئةالقدوة من التحذير )
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُوُ  ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِِ﵁ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 شَريِ ََ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَوُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ لَوُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِوَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ 

دً  ا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ، )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ لَوُ، وأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّ
 مُسْلِمُونَ(.

 أما بعد فيا عباد الله:
العبد  نو ىل السوء، فنهمم جررُّ وسلوك سبيل الضلَل، الَّقتداء بأ أعظم أسباب الَّنَراففمن 

وأىل الفسوق  ،، وأىل البدع إلى بدعهمكفرىمإلى   وافهم، فأىل الكفر جررونم وانَر إلى ضلَلذ
ا في ا كبيً إلى فسوقهم، ومن تأمل القرآن وقصص الداضين وجد أن القدوة السيئة كانت سببً 

﴿ وكََذَلِ ََ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ لى ما ىم عليو من الضلَل، انَرافهم، بل عدّوا ذل َ من حججهم ع
ةٍ وَإِنََّّ عَلَى آثََرىِِ  رَفُوىَا إِنََّّ وَجَدْنََّ آبَِءَنََّ عَلَى أمَُّ ، مْ مُقْتَدُونَ ﴾قَ بْلِ ََ في قَ رْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلََّّ قاَلَ مُت ْ

ذي ىو الّ  وِ فوق ذنبِ  ،الدسلم أن يكون قدوة سيئة حتى لَّ يأخذ ذنوبهم حين اقتدوا بو وحذّر 
مَنْ سَنَّ في الِإسْلََمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَ لَوُ : »عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليو، 

قُصَ مِنْ أُجُورىِِمْ شيء، وَمَنْ سَنَّ في الِإسْلََمِ  ،وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهاَ بَ عْدَهُ  ،أَجْرىَُا مِنْ غَيِْ أَنْ يَ ن ْ
قُصَ مِنْ أَوْزاَرىِِمْ  ،وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهاَ مِنْ بَ عْدِهِ  ،كَانَ عَلَيْوِ وِزْرىَُا  ،ئَةً سُنَّةً سَيِّ  مِنْ غَيِْ أَنْ يَ ن ْ
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لخي والصلَح، ا أىلَ  وُ ، أن تكون قدوتُ بأىل الشرّ  الَّقتداءِ  بخطورةِ  وِ علمِ  الدسلم بعدَ على 
تبعهم من الأئمة ن الأعلَم، ومن و و الكرام، والتابعوصحابتُ  ،الله  وعلى رأسهم رسولُ 

قُلْ ﴿قال تعالى: ، ىالضلَل والردَّ  وهم فيعن سبيلِ  عدُ د والذدى، والبُ شَ العظام، فاتباعهم فيهم الرَّ 
، ﴾كِينَ ىَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى الِلَِّّ عَلَى بَصِيةٍَ أَنََّ وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ وَسُبْحَانَ الِلَِّّ وَمَا أَنََّ مِنَ الْمُشْرِ 

: )فعليكم بسنتي وسنة ، كما قال جميلٍ  سديد، وخلقٍ  سليم، وقولٍ  هم فيو كل اعتقادٍ فطريقُ 
ر بِتخاذ أىل الخي أهمية القدوة الحسنة، جاء الأمولأجل  ،فاء الراشدين الدهديين من بعدي(الخل

اَ مَثَلُ الْْلَِيسِ »قال:  فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عن جلساء السوء،  عدِ ، والبجلساءَ  إِنََّّ
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وْءِ  الِحِ وَالْْلَِيسِ السَّ ا أَنْ يُُْذِيَ ََ  ،فَحَامِلُ الْمِسْ َِ  ،كَحَامِلِ الْمِسْ َِ وَنََّفِخِ الْكِيِ   ،الصَّ وَإِمَّا  ،إِمَّ
تَاعَ مِنْوُ  ا أَنْ تََِدَ  ،أَنْ تَ ب ْ ا أَنْ يُُْرقَِ ثيَِابَ ََ  ،وَنََّفِخُ الْكِيِ  ،مِنْوُ ريًُِا طيَِّبَةً وَإِمَّ دَ ريًُِا  ،إِمَّ ا أَنْ تََِ وَإِمَّ

 .من النار قطعةٌ  السوءِ  صاحبِ  لأن صحبةَ  ،الأشرارَ  صاحبُ العاقل لَّ يُ ف [.متفق عليو] «خَبِيثَةً 
 :اللهعباد 

 السيئةَ  م القدوةَ ىُ خصوصا، اتخاذَ  الشبابِ الدسلمين و من أعظم ما نراه من أسباب انَراف إن 
م في عقائد إلحادية، أو آراء أنواع الَّقتداء، فتأثروا بهىم، وىذا من أخطر ىم واعتقادِ في أفكارِ 

ودينهم،  بِب البراء من الكفاروأضعفوا نفوا صفات الله، شركية، وىوّنوا من توحيد الله، و 
وَلَنْ تَ رْضَى عَنْ ََ الْيَ هُودُ )وىذا ما يريده الكفار من الدسلمين وشبابهم، وتهوين الخلَف معهم، 

دَى الِلَِّّ ىُوَ الْذدَُى وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أىَْوَاءَىُمْ بَ عْدَ الَّذِي وَلََّ النَّصَارَى حَتىَّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ قُلْ إِنَّ ىُ 
 (.جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَ ََ مِنَ الِلَِّّ مِنْ وَلٍِّ وَلََّ نَصِيٍ 

تو ئوىي وِ و في لباسِ دوتَ لتعجب من بعض شباب الدسلمين، حين تراه يتخذ الكفار قوإن َ 
على عادات  فيصبح الشاب الدسلم يرى التقدم والرقي في السيِ وكلَمو وعاداتو،  وقصة شعره

ىم في فسقهم، حتى بل يصبح مولعا بتتبع أخبارىم ومتابعتهم في برالرهم، ويقلدُ الكفار السيئة، 
ولة حتى على ة ولَّ رجيصل الأمر بِلشاب بتقليدىم في خستهم وفجورىم، فيصبح بلَ غي 

 أىلو.
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القدوة السيئة الَّقتداء بأىل البدع والأىواء، وترك علماء السنة أىل ا﵀جة البيضاء، ومن 

الضلَل  أئمةُ  بَ عِ لَ  مْ كَ افهم، فَ منهم، ويسي على دربهم في انَر ومنهجو فتجده يأخذ عقيدتو 
وأدمغة مليئة بِلأفكار متفجرة  كثي من الشباب، فجعلوىم قنابلَ   وعاطفةِ  في عقولِ والبدع 

فمن اتخذ أىل  على ولَّتهم،جون ر داهمم، يكفروهمم ويفجروهمم، ويخضد أوطاهمم وبلالفوضوية 
لََّ )قِلََبةََ، قاَلَ:  قال أبوأوقعوه في الفجور والبهتان، وه إلى سبل الشيطان، و جرُّ  البدع قدوةً 

يَ لْبِسُوا عَلَيْكُمْ بَ عْضَ مَا  تََُالِسُوا أَصْحَابَ الْأَىْوَاءِ ، فنَِنِّّ لََّ آمَنُ أَنْ يَ غْمِسُوكُمْ في ضَلََلتَِهِمْ ، أَوْ 
 .(تَ عْرفُِونَ 

 العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّوُ ىُوَ الغَفُورُ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اللهَ 
 الرَّحِيمُ. 
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 لخطبة الثانيةا
لََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ وَمَنِ ات َّبَعَ ىُدَاهُ، وَأَشْهَدُ  لََةُ وَالسَّ ، وَالصَّ أَن لََّّ الحمَْدُ لِلَِِّّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ.إلَِوَ  ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِ ََ لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّ  إِلََّّ الِلَّّ
ا بَ عْدُ:  أمََّ

 فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله، فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ.  
 عِبادَ اِلله:

في وسائل ىم بعض الدشاىي اذَ ا على الشباب الدسلم اتخىا تأثيً بلَيَ العصر وأشدِّ من إن 
الفضيلة، فيجلس الشاب  الرذيلة، وإسقاطَ  و نشرَ ، ممن يكون همُّ قدوةً التواصل وبرامج الذواتف 

و، فيتأثر بو أشد و واستيقاظِ ونومِ  ولِ او وأح وِ طويلة وىو يتابعو في يومياتِ الساعات الالطفل  أو
الرذيلة  وبناتهم في ىوّةِ  أولَّدىمو إلَّ ، فما ينتبهون االتأثي، وذل َ كلو في غيبة الأبوين وإهمالذم

وكأنو نسخة أخرى من ىؤلَّء الدشاىي الذين اتخذوىم قدوة، فليتق الله الأفكار العفنة،  عومستنق
ثمهم وإثم من تبعهم، وليتق ىؤلَّء الدشاىي وليكونوا دعاة خي ولَّ يرضوا بنشر الشر، فيأخذون إ

وتابعوا من يفيدكم في ن يتابعهم من الشباب والأبناء، فلَ تعطوىم أكبر من قيمتهم، الله م
القدوة الحسنة والصحبة الصالحة، إلى  ن أبناءىموليتق الله أولياء الأمور فيشدو دينكم ودنياكم، 

  التي تهديهم إلى الخي وترشدىم إلى الذدى والنور.
 

  
 
 
 


